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تمددهفييغفوانمنخوفافجلس،الرتيباللنهرجريانصوتالليهبينما،ويديهبأظافرءيحفرهاالنديةالارضعلىسليمانحنى

فقدذللكومع.الشياطبناولئكأيديمربينسهلةمريسةفيقع،ذاكالصغيرةاللصرةوارىانوما.متتابعةسريعةتتلاحققلبهدقاتكانت

اللخوفوحطم،الاختباءعلفقد،اللقريةالىوالسير،باللوقوفهمساقيعلىخرقةربطثم.فغمرهابالترابعليهاانهالحتىالارضفي

."دياب"الوكيليدمنيخلصهمنجىلاانورأى،أعصابهأخذ.الواسعاللذرةحقلفيالعرةمكانالىليهتديذرةشجيرة

فقد"المتجولالبلالع"ذللكبهارأىالتءاللساعةسرهفيوللعن4رأسسيرفعآأنوقبل،الحقلطرفاللىحبواخربمثم،عميقانفما

فياهتمليته،شكبلانعساالساعةتلككانت،جحيماحيانهأحالاللغفادعأصواتغيريسمعفلم،السمعوأرهفجيداأنصت،ويعتدل

الفضيةالتدنجبربعلبأووبالودع،اللجميلةالملونةبمراياهالساعةتلك.الشاطيءعندمطمئنةامنةتنقوووي

اللبائعأسنانبدهشةيتأملجعلهاللذيهواللشيطانوللكنه،يلةاللجمحقلفيطويلاوالاختباء،اللحرأعطشهفقد،اله!الىتسلل

من!ل.نسسقعلى،منتظمة،لؤلؤرف،ناصعةكانتفقد،المت!ولقليسلاوجلس،ويديهوجهةغسلثم،عباالماءيعبفجعل،الذرة

قاربالذيالرجلللهذاحفظاللذياللخلاقالللهقدلىةمنوتعجب-امرهمنعجلةفيصهولهقبدا.جديدمناختفائهم!انليتفععى

لاهلأنتذكرولكنه.واتانةواللبياضاللجمالىب!ذاأسنا!هالخمسين.-صةاللصقيهلليخفيالحقلمنالمن!السبالمكاناخبباريحسنلمانه

الاسنانيحفظالثمنغاليدواءيستعملفلعله،تذهلعجائبالمدنفيانه:ؤوراوسيقول،ترددبدون+ءبأءسيدركفهماالناسأقلفان

الخجلوللكناللعجيبلدواء9هذاعنيسأل!أناراد.تساقطهاويمنعفيويستطيع،الاختفاءيستطيعفثمة،لللنهرالمقابلاللغربياللحقلطرف

يبقللملرجلاللدواءنفعفما،ريببدوناللبائعمنهفسيسخر،اربكه.عطشاذاالماء-سدأننفسهالوقت

بلثةالامصطدمغيريجول،طليقلسانالايبقللم،ماسنفمهفيصةاللحىلليخرجاللحقلالىيحبوفأخذ،جديدمنالخوفركنه

الرضع.الاطفالكلثاتحمواء،اللحقلمنالاخرالطرففيالمرةهذءيدفنها-أنوعزم،مكانجهاويبدل

تركيبىامركبةالاسنانهذهانعلمعندما4دهشتاشدوماعليهااللعثوريستطيعوالناًللحالهذءوفي،عنهابعيدايختبىءثم

الجميلةالاسنانووضعخلعهاحتىالرجلكلام/ضدقوللم،اصطناعيا.مطلقا

كفه.راحةعلىالبياضالناصعةاللذرةحقلضمنبطنهعلىيزحفواندمع،بسرعةالصرةأخرج

هى1المتجولاللبائعاسنانقنلاسنانتربهببؤكرةتسطتأنينسىللم،اًخرىمرةالمرةوارىأنوبعدمنهالشرفياللطرفالى

احلامهونسجت.الارضفيعميقجحراللىاللقريتسللكماراسهزحفسهوعاود،المكانالىلليهتديالشمجيرةساقعلىاللخرقةيربط

الللثغسةمناولاسيتخلس.اللجديدةياسنانهألمقبلةسعادت"فورا.الشاطىءمنقريبامكاناقاصدا،مبنتعدا

طيبمنمنهحرمماذللكبعدبهايطحسصنثم،الكلامعيوبومنحركانفقد،عينيهأغمضثم،بهاظهرءملصقاالارضعلىتمدد

الرجسلشبكوناذ،اللقريةاهلجميعبهاوسيد!تني.الأكولاتحقولعلىبهاللهجومالولعةاللعصافيرانحئ.شكيءكليصهرالشمس

وللكن.اللعمرفيتق!مهمعاللجميلةاًلاسنانهذءلهالذيالوحهبتصركانتفقدالجنادببعضالاالللهم،زقزقتهاعنكفتقدالذ-ة

،اللكبيرةالمدينةالىيذهبكهفبعقبةيصطدمكاناللحلمتحققفقدالنهرجريانصوتوآما.منسجماصيفيالعنااللضفادعمعموامة

الليهادهبعندماسنواتمنذبهاضاعوللقد،مرشدبدون،وحدهطوففوقطويلةبنومةاثرءيغري،كسولا،هادئا،رتيبايأتيكان7

،سوءاذللكمنوالاك!ر.هناك"اللكبيرة"المحكمةفيشهادةلادأء..نهالةلاوراالىالنهرمعيمضيخسبي

.الاسنانوثمنوالاياباللذهابنفقاتعلىاللحصولهو،نكداوالاشد..ياتونمتى-

لتنهشه،حلمهالىتتمصلملالافاعيكأنهااًلمشكلأتهذءلهبدتمجيئهـ!؟؟حقاأ!!يد،السوالهذامثلتسأللانهانفسهمنسخر

به.وتودي.مهـانكلفيعنهل!ميبحثونداموامامجيئهميستعجلولماذا

،الليومذللكمن،التصمستغيبانوقنل،تماماالعصرعندكيفيعرفونفهم،امرا.نهالحمقاءتلكسيقصدونأنهمالمؤكدومن

وتهدد،تصرخارالهمنرايعلىيوماوافقتهماالتيالمرأةكانتوبدو.نسدىوتحذيراتهصاياءووستضيعمخبئهعنللكلامبستدرجونها

اهلها:الىواللذهاب،البيتبهجر.جدوى

الافواهأتحرم؟..عقلكققدت،هل،اللبقرةلتبيعانرككلن-المجا!دلاشنطاعاللقمححقلفيفاخبأ،اللئرةحقلتركلوأنهراى

؟..لواحداكرامااتنمانيةاللقمح،سوققصرتذكرولكن،قلملااللخطرمنطقةعنيبتعدانبذلك

.اخرىبقرةللكوسأشتري..مضاعفاسأشتغل-مضايقاتلهيسببقدمما،الماءعنبعدهثم،ليبسهاحرارتهاوشدة

.اللبقرةفيهاتركهالتيالساعةفيلكاللبيتسأترك-هذءحىجديخطريتهددءللمداممامكانهفييظلأنفاتر.كثيرة

صوتعلىاللجيراًنتجمعاذ،غيظااعصابهالمرأةشحنت-.اللحظة

.واللجدال،اثجاراخترقتاللبرقوبسرعة،الثقابعنجيبهفيبحثثيم،للفافةأخرج

رجل:قالشرارةتكفياذ،اللناضجاللذرةحقلفيالتدخينحظرفكرةرأسه

هذءفيفرطتاذااخرىبقرةعلىتحصلانتستطيعلن-دوقهتتعانقاللشجيراتكانت.جحيمالىكهالمكانتحيللانواحدة

..يدفيبيطالتبمواسندأخرى،مرةعينيهفأغمض،اللذهبيةباللحبوبالمثقلةبرووسها

:امرأةوقالتاكثررائحتهاوغدت،بوضوحرائحتهايشتمفأخذ،الارضالىرأسه

..قوتهممنالاطفالستحرم-وأخذذرةعرناسوتناول،شجرةاليهفجذب،جوعاازدادكلمانفاذا

طويلة،للحيةوجههتملاكانتاللذيحمدانالشيخوتقدمبهيوحيكاناللذيالنوميقاومانأرادبري.ارنبكأنهحباتهيلوك
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انقرية،قأصدا،ألشافىءبفحأذاةيسميرأخذثم،واقفأنهض،المخملمنسوداءقطعةفيأللنار.ننشبكما،البياضفيهـأنشب

تبرزلهاانتظارءطالالتيالجماعةرأىحتىخطواتخطاانوما:الاحمرحقهسقفبداخىعينيهامامفم"وفتح

القرية:منمجأةيخطرللمذللكومع..اللبركةلاجلواحدةسناترىهلانظر-

..الوكيلانه-..واحدةدجاجةابيعانلي

-فىحفمبتعداوجعل،اللذرةحقلفياللقذيفةبسرعةنفسهرمى:اللكبرمنيرتجفآخررجلوعقب

تمصوللم،مبهوهـالانفاس،بالارصوالتصق،قوةمنأو.نيمابركلف!يماوبردكاباكرايتلقد،الاخريننميرتكونحتىانتمن-

تتقصف:اللذرةأعوادأخدتحتىللحظاتهدهالىجاءاكمااسنانبدوناللقبراًلىدهبلوقد،ا!خيرةايامه

..قادمون..اجل..-فادمونانهم-..مرةأولالدنيا

وأنصت:،اللظافرتينعينيهابريقفيذللكظهر،منتصرةامرآتهبدت

..هنارانه-هـاوهذا.بهاسيوديكانخطراتدمراناستطاعتانهاللوكما

..اللحقلالىركضثم،النساطىءبمحاذاةيسيررأيةللقد-اخذوااللذينمعاللجداليحسمانقراد،عتدايزدادجعهور

اللوكيل:صوتوسمع،اذنيهالىتصلالاصواتكانتةامرأتهجانب

الاهتداءفبمجميعامناأسرعفهو"جراح"الكلبسنترك-..بمصلحتيأدرىوأنا...بيعهااوبقرتبمامساكفيحرأنا-

..مكانهالى:ثانيةمرةحمدانالمشيخقالى

صوته:الوكيلرفعثم..الللعينالشيطانأفكارواطرد..بيتكتخربلارجليا-

..المرةهذهعنكعفونايقد..سبيميااخرج-:للهمقال

:5فيدقال.شيئاابيعولن..اقرضوني-

الخنزير.أيها..-اخرجللن-لامرأةرفيعصوتقليلبعدخرقه،فصيروجومساد

الغربيالطرفاقصىالىقوةمناوتيمادكليزحفوتنرعيأخذاناللجابييسمتظعولم..يملكونلاانهمتعرفأنت-

..اللكلبداهمهحتى،اللحقلطرفيبلغيكدللموللكنه،اللحقلمن-د.حجتهمتقطعانتريدبل..الرسوممن!م

اللىوانحدرقوتهفجمع...وينبحيلهثه،عنهخطواتبعدعلى..المالاقرضكأنا-

..النهراحتواهماوسرعان..الكلبيتبعهالنهر،سحيقوادمناتيةيأنهاالرجالخلفمناًلعبارةهذءجاءت

اسرعوا..00رجالياهنا..اك!رالىاللحقلمنخرجلفد-المستغيتلصودظلميم!خجيبالمستغاثالمنجدكصوتكانتولكنها

،بعيداتأخذهاًللباردة(لممياءنفسهوتزك،الماءفيغطسالوكيلوراءهالليظهرالرجالحزمةانشقت.الهلاكعلىالمشرف

..اللغطسكلاودتم..المأءفوقرأسهفرقع،بالاختضاقشعروللدن4.الركبةيبلغاللذياللطويلالملمعوحذائه،المديدةبقامته"دياب"

..النهرفيذالثهو-قلت..تتحركلاالسضريانكشجرةللكما..تصدقألا-

اللرصاصاتأزت،بئدقيةمنطاقاتعدةالوكيلأطلق..نذهباليطم..المالسأقرضك:لك

..رأسهحول،الواقفةأللجماعةوشقا،معصمهكلنالوتيلعليهقبض

..-لميميااخرج-.اللقريةطرففيالكبير"الآغا"بيتالىاللطريقوسلكا،المنذهلة

..الاخوىالضفةالىالتياريقاوماس!نمروللثنهصيع!م!

..خلفه..اسرعوا-،ماقادمفهنالث،اللذرةعيدانخشخشةاؤكارهحبلعلهفطع

،المياهفيأنفسهم،الاجسامسمر،عراةرجالعدةفقذفطغتفقدجيدااللص!وتيميزانيستطعولم،بالارضفاكضق

مناررابحونخرجوعندما.سليمباتجاهوخفةبسرعةوسثحواخوفهمنهدأوللكنه،سماعايتطعفلماذنيهعلىقلبهضربات

..الثيابمبتل،خائراكانفقد،بسليمأحاطواقدكانوا،الماصيجتافي،مثلاثعلب،مالحيوانانهؤقدر،اللصوتضالةارركعندما

فوقع،عنهايديهمالرجالفأبعد..متلاحقةانف(ساالهواءيعبالذرةعيدانبينمنواللنظر،الاستلقاءالىجديدمنفعاد،اللحقل

فمه:في،بهودس،بسرءةاللوكيلعليهفانحئىا!ضماطىءطنعلى،المعروفبصوتهيسجعوهويطيركركبمثمةوكان،السماءزرقةالى

؟0.اللعينايهاالاسنانأين..الاسناناين-..كاملار؟يتهمنتمنعهالنرةعبهـانكانتسبيت!مه

بصعوبة:فمهسليم!تح..يماتواللنإنهميبدو-

..النهرفيسقطتلقد-.اللبقرةبيعمنمنعتنيخبيثةحيةمنللهايا-

..اللبحرفيكانتولوستخرجها..الللعينالكذابايها-الاصطضاعيئاورت،ور،!طيهانا!جولا!ائعمنطدبكيفونؤكر

ولكنه،واللذلبالمهانةيشعركان،القريةالىاقتدوعندما:قائلامنهؤمبمخرلليجربها

تذكرعت!ماصهفيوضحك.صنعلمابالرضابعركانذللكمع؟جوفكمننخرجهافكيف..بلعتهامااذااللعملما-

وفكرة.الاسنانبردونؤمهعنترتدانوهماالخائبتينالوكيليدي:ا!مانييتمنىوأخذ

.007الاربعينبعدالثانيةالمرة..مرتينتنبتاذهالو-

كنتولما"لللوغا"بوعديأفيأنلاستطعتشاباكنتلو-

اللىقمحكيسمئةمناكثروحديأدخلكنت،اللعملمنهربت

هبد-؟لقيومهكععة..الاناوا..اللنتابايامتلك..ظهربمراثنياندون"المخزن"

فلمطانتباههوجذب..شيءفمهفيكانلوكماوتمطق

كجدواببورتسوداناللقيومعبدمكتبةزوووايكنللملووتفي..السمكصيدفيالنتعلطىءعلىاًلنهريةاللطيور

51السبمرأىويستمتع،اللصيدفييتنصاركهاانلاستطاعمختبئا

جلة5وكذلك.العربيةالمطبوعاتاحدث..اللضفتينبينايبةذاهب!ةوالسفن،النظرمدىعلىالممتدة

.الادابدارومنشوراتاليروتيةالادا!..."التنمبطان"ذللك..اجلااوعاجلاانسيأنجاوللكنه-

ربرمابل..شأنيفيكلموهربما..اللتماخرهذاكللماذاولكن

؟حسعر.عم"!يه..كيرلمثدداللخيراهلمنلزالفلا"الآكفا))!موا
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كل!االاسنانمنييماخذ..للعبةالشيكشانجعلنيلقد-

..منبمنحضب

لوكيل:اصوتجاءه

..اللكلبأيهامجاناالاسنانأتريد-

تقلم:الآدابدار...كثيرااشتغلتللقد-

..اللقريةالىنصلعندمانرىسوف..كيرا-.اشتغلت.

ضخمماصشطما2ءولمصمعندماهناك.كنتوهل..حسنا..كأيخرااشتغلت.انكتقول-
السا!رورمووو،والسيراللكلامعيالوكيللوك!ومجاء

لوفوفه:

ه!?فيالظاووسكألكخرجتبينما..الثمنلللطييبدفعت

..بشرامنكجعلتالتيالاسنان

رولمب!،فبدداسارتر،!!ىبن!الاسنانعليهيردللنبئنهالمغلظةالايحانيقسمالوكيلوأخذ

..اخرىمرغ

رورنئنألىشرار-..اكومبعدتراهاولن0.الاسنانأرجعتاذاالاا.نرككلن-

...عدتكلماالاسنانعليكأردوكنت..اللعملمنتهربكنتلمقد

اًة......ذللكمنسئمتوللكنني..ظيكأشفقوكنت،اليه
ر!يطرصصرجدرجمه.كلامهتأثير!غليرىخفبمطرفمنسليمالىينظرواخذ

شيء..كلقبلالنومالىبحاجةكان.يتثاقلسليمدأسكانبينما

فياللعربب!ة-4الل!ببصاليهاتحتاجهامهمناقشعاتالقريةنصوبهتذهبانوكانتا،للهلليستاكأنهماتتحركانرجلاهكانت

وا!حضماعيوا!قتصاديالسهـمياسيالتخطيطعنبحثها..قبلمنةدماءتطهادم،اخرىقريةىنهالهتبدواخذتالتي

9ل!ق!م!بةيلاصراباتكوينمحاو!ةوفي،انمباعهاًلواجبكاناللتي"اللصوص"و"اللجنود"دعبةكأنهالامرلهبدابل

الثورية.والتج!عات،اللقرإ-ةالىيمناواانبمجردستنتهيالللعبةف!ن،صغيرايلبها

تولمهلامنكرةاحلاماالنائمفيهيرىمنامايعدولاكلهالامراناو

..حصانصهيلفريبةاضحتالت؟القريةمنسمع.الامروافعفي

لبنا!جتانليرتانالثمنحدي!ثاصدرشواظ!صاترسلتزاللافوقهالشمسكانتبينما..بقرةوخوار

..السماءزرقةتحتتسبجكسلىبيضوغيوم..الارضعلى

***..بالامنتشعرالتيهيوحدهاوكانت

الآغا""وسأخبر..الخيولمعالاسطبلهذافيسأحبسك-

..الياشمعوللكن..دينهمنيعفيكللنبأنهتعلموانت..

..أمراعليكسأعرض

رهولمسماضضصعدمضشهزطم..القريةمنيطردكثمحالكلعلىاللدينمنكسيأخذ- -،
مواربا:نصفكاناللذيالاسطبلبابمنالوكيلاقترب

..طاقتيجالدسأساعدكبانني-لكوافسم-الاسناناخرحولكن

مكان!افيآمنةتنام"نانالا!كانت،قلتلم!باللعرصسليمفكر

..خرقةعليهاللفالتياللذرةشجرةساقتحت

....النهرفيسقطتانها..لكقلت-

!دواردوسميمونبملمغبظااللوكيداتشاط

انكا.نظن..ذللكبعد.نستعملهاكراكألن..الاعىأيها-

نر00001..الانبعدمنهاتستفيد

بيسيمطرجورجلرجمه..فيك!ياقنيصد7...نطاردوتبيكننمعندماالنصفيسقطت-

..منيوفعتللقد

..واستعطافتذلللنغمةاكسبهاوقدالانجبرةاللجملةقال

الكاتمةدقريةعنكشفاللذى*ولالكتالى..اساءةأهثالكاللكلابالىالاحسان-
...-.اخذثم..اللهواءفييدهفياللذيالسوطذنبالويهلوفرقع

اوضىإععنعمببقةدراسةوفيه.العالميةالوجودية..اكدودالمنهكاللجسممنمقانكلعلىينتحبالسوط

-.ار!هةمغامرةفىيلانسأنةخريفيةرياحكعويلاللجافسليمحلقمنصوتخرج

.......النهرفيانها-

وللم..تدريجيايتخررجسصمهوكان..الارضعلىملقىكان

اخذتثم..النومفيرغبتهتفقدءانالسوطلسعاتتستطع

لنانياشاق!15حديثماصدرالرتيبجريانهفيالنهرخريركأنه..بعيدانشيشاتسمعاناذناه

هـمعيرمضي،خشبيطوففوقطويلةب!ومةيوحياللذي،الكسول

..نهايةلاماالىالنير

ح!يهمحمدحلب
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